النظم الاسلامية في الدولة الاموية
الخاتمة 
في مدنية الإسلام في عهد الدولة الأموية وأسباب سقوطها
الخلافة الإسلامية: 
لبست الخلافة في عهد الدولة الأموية مظهر الملك وأبهته واستشعرت سطوة الحكم وعظمته فبعد أن كان الخلفاء الراشدون للناس كافة لا يمنعهم دون الخليفة حجاب ولا يصدهم عنه باب وجد في العهد الأموي الحجاب والمقاصير في المساجد الجامعة وبعد أن كان عمر بن الخطاب يقول على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم في اعوجاجا فليقومه قال عبد الملك بن مروان في خطبته بعد قتل ابن الزبير: ولا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه وبعد أن كان الخليفة يختلط بالناس كأحدهم في الأسواق والمجامع يأمر وينهي ويربي ويؤدب رأينا الوليد بن عبد الملك تصرف له الناس من المسجد النبوي حينما أراد مشاهدته وأثر الصناعة في وكادوا يصرفون سعيد بن المسيب شيخ الفقهاء بالمدينة لولا جلال سنة واحترام الأمير عمر بن عبد العزيز له وبعد أن لم يكن للخليفة شارة يمتاز بها صرنا نرى الروايات عن قضيب الخلافة وخاتمها.
وبعد أن كان الخلفاء بعيدين عن مظاهر الترف يجترئ أحدهم بأقل ما يجتزئ به الضعفاء من رعيتهم ويتمنى بعد ذلك أن يخرج من الدنيا كفافا لا عليه ولا له صرنا نرى بني مروان قد انغمسوا في الترف فاختيرت لهم الألوان وتبسطوا بما ل وطاب فسمعوا الأغاني من القيان كما يروى عن يزيد بن عبد الملك وابنه الوليد بن يزيد وبعد أن كانت الخلفاء تختار من بيوت متعددة رأينا الخلافة في هذه الدولة قد انحصرت في بيت واحد يختار كل خليفة منهم ولي عهده من أهل بيته وإما ابنه أو أخاه أو ابن عمره شأن الملك المغيم وبعد أن كانت الأمة تساس بوازع الدين وأثره في النفس رأيناها تساس بقوة البطش وحد السيف حتى كان عبد الملك يقول للناس: تطلبون منا أن نسير فيكم بسيرة الشيخين أبي بكر وعمر, أو تسيرون أنتم بسيرة الناس في عهد أبي بكر وعمر؟ فكأنه يعتذر  لهم عن قسوته في معاملتهم بأنهم هم الذين حملوه على ذلك بما ظهر فيهم من بدع الأخلاق وكما تمثل يزيد بن معاوية حينما جاءه الخبر بخلع أهل المدينة. 
وإذا كنا على رأي من يقول: إن الأمة هي التي تخلق ملوكها ( وهو قول حق ) ظهر لنا صدق عبد الملك ويزيد فيما قالاه. 
وعلى الجملة فإن مظاهر الملك قد ظهرت على هذه الدولة من أول وجودها كما أن الترف قد لحقها في آخر أمرها وهو نتيجة طبيعية لا نحصار الخلافة في بيت واحد. 
الانتخاب والبيعة: 
جرى خلفاء بني أمية على اختيار أولياء العهد في حياتهم فكلهم كان مختارا من سلفه ما عدا رأس هذه الدولة معاوية بن أبي سفيان ومروان بن الحكم ويزيد بن الوليد بن عبد الملك ومروان بن محمد فإن أربعتهم قد اخذوها بالقوة, فمعاوية اختاره أهل الشام فغالب بهم حتى استقر له الأمر واجتمعت عليه الكلمة, ومروان اختاره بعض أهل الشام عقب موت معاوية الثاني فغالب بهم حتى فاز بعض الفوز وتم الأمر لبني أمية على يد أبنه عبد الملك ويزيد الثالث خرج على ابنه عمه الوليد ابن يزيد الثاني حتى قتله وحل محله. ومروان بن محمد دعا إلى نفسه عقب موت يزيد الثالث فبايعه قوم وكرهه آخرون ولم يزل في أخذ ورد حتى دالت دولتهم علي. 
أما من عدا هؤلاء الأربعة وهم تسعة الخلفاء فقد كانوا مختارين من قبل أسلاهم فيزيد الأول اختاره أبوه معاوية, ومعاوية الثاني أختاره يزيد, وعبد الملك اختاره أبوه مروان, والوليد وسليمان أختارهما أبوهما عبد الملك وعمر و يزيد أختارهما سليمان: الأول ابن عمه والثاني اخوه وهشام والوليد الثاني اختارهما يزيد : الأول أخوه. والثاني ابنه. 
ولم يحصل في عهد بني أمية أن اخار أحدهم واحدا لولاية عهده بل كانوا دائما يختارون من يلي عهدهم ومن بعده وهذه من أغلاطهم التي جربوا سوء نتائجها ولم يرعووا عنها كانت سببا مهما من أسباب القضاء على دولتهم كما سيأتي توضيحه. 
وكانوا يأخذون البيعة في حياتهم لولاة عهودهم فإذا مات الخليفة جددت البيعة مرة ثانية تأكيدا لعهد والميثاق. 
وأول من يبايع أمراء البيت الأموي ثم يليهم القواد ثم أمراء الأمصار وهؤلاء يأخذون البيعة على من تحت إمرتهم وكانت البيعة على السمع والطاعة والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد شذوا أحيانا عن نص هذه البيعة إذا كانت عقب ثورة فقد أخذ مسلم بن عقبة المري البيعة على أهل المدينة بعد وقعة الحرة على أنهم خول ليزيد يحكم في أنفسهم وأموالهم وأبنائهم وكان الحجاج بعد هزيمة ابن الأشعث لا يبايع إلا من أقر على نفسه بالكفر بخروجه. 
إدارة البلاد: 
كانت البلاد إسلامية تدار بمعرفة أمراء يختارهم الخلفاء وهم نواب عنهم وكانت مقسمة إلى إمارات كبرى هي: 
1. الحجاز: وينتظم المدينة ومكة والطائف ويقيم الأمير بالمدينة وكان يضاف إلى ذلك أحيانا بلاد اليمن وأحيانا تكون مستقلة بأمير.
2. العراق: وينتظم الكوفة والبصرة وخراسان, والأمير يقيم في الكوفة بعض السنة وفي البصرة بعضها, خراسان تستقل أحيانا بأمير يخاطب الخليفة رأسا وقد يضاف أحيانا إلى إمارة العراق بلاد اليمامة. 
3. الجزيرة وأرمينية: وتنظم بلاد الموصل وأذربيجان وولايات أرمينية. 
4. أجناد الشام: كانت خمسة وهي: فلسطين والأردن ودمشق وحمص وقنسرين, وكانت قنسرين وكروها مضمومة إلى حمص, حتى كان يزيد بن معاوية فجعل قنسرين وأنطاكية ومنبج جندا برأسه, وإنما سمى كل منها جندا, لأنه يجمع كورا والتجند التجمع, وقيل سميت كل ناحية بجند لأنهم كانوا يجمع كورا, التجندي التجميع, وقيل سميت كل ناحية بجند لأنهم كانوا يقبضون أعطياتهم فيه, والأقرب أن هذا هو أصل التسمية. 
5. مصر وإفريقية وتنتظيم بلاد مصر وشمال إفريقية, وكانت إفريقية في بعض الأحيان تستقل بوال عن مصر. 
6. بلاد الأندلس بعد فتحها تارة كانت تضم إلى إفريقية. 
وكل أمير كان يختار من رجاله أمراء على الكور التي هي في حدود إمارته وكانت الأعمال التي ترجع إلى الخلفاء هي: 
1. إقامة الصلاة.
2. قيادة الجيش. 
3. جباية الخراج, والصدقات ووضع ذلك مواضعة.
4. القضاء بين الناس في منازعاتهم, وقد كان الأمير يقوم مقام الخليفة أحيانا في جميع ذلك ويقيم للمسلمين صلاتهم بنفسه ويقود الجند أو يختار من رجاله قائدا للجيش ويعين جابيا للخراج فيصرف منه حاجات الإمارة وأعطيات الجنود ويرسل بما يبقى إلى الخليفة ويعين من شاء للقضاء بين الناس. وتارة كانوا يقصرون الولاة على الصلاة والحرب والقضاء ويعين الخليفة عاملا للخراج يرجع إليه رأسا. 
والأمراء الذين كانت إليهم النيابة العامة كانوا متمتعين بما يسمى في العرف الحاضر بالاستقلال الإداري فكانوا يتصرفون في كل شيء ويعلمون الخليفة بما عندهم من الأمور العظيمة وأظهر ما كان هذا الاستقلال في بلاد العراق في عهد زياد بن أبي سفيان وابنه عبيد الله والحجاج بن يوسف وعمر بن هبيرة وخالد بن عبد الله القسري إلا أنا الحجاج كان أ:برهم استقلالا للثقة التي حازها عند عبد الملك وابنه الوليد.
كانت المشاكل تحل والمنازعات تقضى في حواضر الإمارات إلا أنه لا مانع يمنع ذا ظلامة من أن يرفع أمره أمره إلى الخليفة وقد ترفع عنه ظلامته, وقد ضيف على الأمراء عمر بن عبد العزيز بعض التضييق لأن ثقته كانت بهم قليلة وقد حتم عليهم وأن لا ينفذوا حدا من الحدود من قبل أو قطع إلا إذا عرض عليه أمر بتنفيذه, أما في عهد غيره فكان الأمراء يفعلون ما فوق ذلك من غير أن يعلم الخليفة بما يفعلون فكان أحدهم يأمر بقتل الرجل على أيسر الذنوب ويضربه الضرب المبرح من غير أن يكون هناك اعتراض عليه من الخليفة ولا من الناس. 
والذي دعا إلى تمت الأمراء بهذا الاستقلال هو صعبة المواصلات بين حاضرة الخلافة دمشق وبين حواضر الولايات فلو ألزم الأمير أن يستشير في كل ما يقع في دائرة ولايته لطال عليهم الزمن, وبقيت المشاكل من غير حل زمنا طويلا وهذا مسبب للاضطراب الكثير. 
ومن أعظم ما يؤخذ على بني أمية في النصف الثاني من أيام خلافتهم إذلال الأمراء ومصادرتهم في أموالهم وأحيانا الإتيان على أنفسهم بعد أن يعزلوا. وقد ابتدأ هذا في عهد سليمان بن عبد الملك فإنه أذل عمال الحجاج ومن كانوا يلوذون به بعد أن مهدوا لهم السبل, ووطئوا لهم المنابر, واستمر الأمر على ذلك من بعد عمر بن عبد العزيز إلى أنت انتهى أمرهم, وقد كان هذا سببا من أسباب فناء البيت الأموي, ومن أغرب ما حصل لهم أن يوسف بن عمر الثقفي الذي ولى العراق بعد خالد بن عبد الله القسري اشترى من الوليد بن يزيد خالدا وعمالة بخمسين ألف ألف فدفعه إليه فنزع ثيابه وألبسه عباءة وحمله في محمل بغير وطاء وعذبه عذابا شديدا وهو لا يكلمه كلمة ثم حمله إلى الكوفة فعذبه ووضع المضرسة على صدره فقتله في الليل ودفنه من وقته بالحيرة في عباءة التي كان فيها وذلك بعد أن ولى خالد العراق خمس عشرة سنة وهو بعد هذا سيد من سادات اليمن وعظيم عظمائهم.
قيادة الجنود: 
تمتاز هذه الدولة بأن عصرها كله كان زمن فتح, ففيه اتسعت حدود المملكة الإسلامية من الجهة الشرقية في السند والصغد وبلاد الترك. ومن الجهة الشمالية في أذربيجان وأرمينية بلاد الروم ومن جهة الغربية في إفريقية والأندلس. 
وكان عصرها مع هذا زمن حروب داخلية عظام, حينا مع الخوارج وحينا مع طلاب الخلافة من بني على ولم يخل عصر خلفية أموي من حروب داخلية إلا عصر الوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز. فهي إذا دولة حربية. ولا جرم أن أمتاز فيها أفراد كثيرون بقيادة الجنود إلى حومة الوغى, واشتهروا بالثبات ومضاء العزيمة وحسن التدبير في الحروب. وها نحن نورد على أسماعكم جملة من أولئك الأفراد العظام الذي مر ذكرهم. 
ممن اشتهر بالشرق: 
1. المهلب بن أبي صفرة الأزدي, وكان علمه تاما بمكيدة الحرب والاحتراس من غوائلها واشتهر في حروبه مع الخوارج ببلاد فارس وله حروب قليلة بما وراء النهر وامتاز المهلب بمحبته للجماعة وبغضه للفتن والثورات. 
2. قتيبة بن مسلم البهالي وكن شجاعا مقداما لا يرده شيء عن قصده, واشتهر بحروبه بما وراء النهر فإنه دوخ تلك البلاد وأذل أهلها, وقد أخذ عليه خلعة لسليمان بن عبد الملك عقب خلافته, وكان سبب هلاك قتيبة وأهل بيته, وفقد الدولة صالح خدمتهم. 
3. يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي وكان شجاعا لا يخطر له الفرار على بال واشتهر بحروبه في جرجان وطبرستان فإنه رد أهلها إلى الطاعة بعد غدرهم وقطعهم الطريق ـ طريق خراسان ـ وله حروب بعد ذلك بما وراء النهر وأخذ عليه خلعة ليزيد بن عبد الملك عقب خلافته, وكان سببا لهلاكه وهلاك أهل بيته الذين كانوا غرة جبين الدولة الأموية. 
4. أسد بن عبد الله القسري اشتهر بحروبه العظيمة بما وراء النهر وكان الناس هناك يسمونه ملك العرب وهابوه هيبة لم يهابوها قائدا قبلة وأخذ عليه عصبيته لقومه من اليمن على غيرهم من نزارحتى كان ذلك سببا في فساد أهل خراسان واختلافهم.
5. محمد بن القاسم بن محمد الثقفي اشتهر بحروبه في بلاد السند على عهد الحجاج بن يوسف وافتتح من السند أعظم بلدانهم وأحكم الأمر بها حتى دانت له وقد قتل في أول خلافة سليمان بن عبد الملك واشتهر في أرمينية وأذربيجان.  
6. محمد بن مروان بن الحكم الأموي كان شجاعا أيدا وعزيمة ثابته حتى كان أخوه عبد الملك يحسده على ذلك وله غزوات وفتوح في شمال أرمينية أذربيجان. 
7. مروان بن محمد بن مروان كان كأبيه بطلا مقداما سد ثغور أرمينية وأذبيجان وأبلى فيه البلاء الحسن. 
8. الجراح بن عبد الله الحكمي, وقد قتل في بعض حروبه مع الخزر واشتهر في بلاد الروم. 
9. مسلمة بن عبد الملك كان أشجع أولاد عبد الملك بن مروان غزا القسطنطينية المرة الثانية وافتتح كثيرا من الحصون الرومية وقد قصر به عن الخلافة أن أمه كانت أمه, ولم يكن بنو أمية في أول أمرهم يولون إلا أولاد الحرائر. 
10. أبو محمد عبد الله الباطل كان رئيسا على عرب الجزيرة الذين يغزون ثغور الروم وكانت الروم تهابه هيبة شديدة .
11. العباس بن الوليد بن عبد الملك كان يسامي مسلمة في نباهة الشأن وقوة العزيمة وكان كثيرا ما يقود الشواتي والصوائف إلى البلاد الرومية واشتهر في الغرب وإفريقية. 
12. عقبة بن نافع وهو مؤسس القيروان وله مع البربر وقائع كثيرة انتصر في معظمها وكانت نهاية أمره أنه قتل في إحدى تلك الوقائع. 
13. موس بن النصير وطارق بن زياد وهما اللذان فتحا الأندلس وأدخلا الإسلام في قارة أوروبا. 
وهناك غيرهم من القواد, لكن لم يكن لهم من رفعة القدر ما لهؤلاء ولم تكن همة الدولة الإسلامية قاصرة على تقوية الجيوش البرية بل كان لهم أسطول قوي في البحر الأبيض المتوسط يحمي البلاد الإسلامية من غارات الروم المتواصلة ويغير على بلادهم, وكان لهم من غابات لبنان مورد عظيم لصنع مراكبهم فضلا عما كانوا يغنمونه من مراكب الروم ولم يكن أمراء البحر في الدولة الأموية يقلون مهارة وإقداما عن أمراء البحر الروميين. وعلى الجملة فإن الدولة الأموية طهرت بمظهر القوة القاهرة أمام الأمم التي تجاورها من الشرق والشمال والغرب في جميع أدوارها وكانت السيادة في الجيوش للعنصر العربي لأن الدولة كانت عربية محضة لم ينازعها دخيل ولذلك لم نر من بين قوادها أعجميا. 
القضاء والأحكام: 
لم يزل القضاء في عهد هذه الدولة على بساطته التي كان عليها في عهد الخلفاء الراشدين إلا أن تناكر الخصوم أرشدهم إلى تسجيل الأحكام. قال محمد بن يوسف الكندي في ( كتاب الذين ولوا مصر) 
( ص 10 ): أختصم إلى سليم بن عنز ( قاضي مصر من قبل معاوية بن أبي سفيان) في ميراث فقضى بين الورثة ثم تناكروا فعادوا إليه فقضى بينهم وكتب كتابا بقضائه, وأشهد فيه شيوخ الجند. قال: فكان أول القضاء بمصر سجل سجلا بقضائه. 
ولم يكن القضاة يتقيدون برأي في أحكامهم إذ لم تدون إذا ذاك أحكام فقهية يقر عليها الخلفاء ويحتمون العمل على مقتضاها فكان الأمر راجعا إلى القضاة أنفسهم أو إلى ما يشير به المفتون من كبار المجتهدين في أمصارهم. 
كان توبة بن مر لا يملك شيئا إلا وهبة ووصل به إخوانه وأفضل به عليهم. فلما ولى القضاء بمصر في عد هشام بن عبد المك كان يرى أن يحجر على السفيه والمبذر فرفع إليه غلام من حمير لا تحتوي يده شيئا إلا وهبه وبذره فقال توبة: أرى أن أحجر عليك يابني, قال: فمن يحجر عليك أيها القاضي؟ والله ما بلغ في أموالنا عشر معشار من تبذيرك فسكت توبة ولم يحجر على سفيه بعد. فهذا الخبر يدل على مقدار ما كان للقضاة من الحرية في اختيار الآراء التي يقضون بها. وأحيانا يطلبون من الخلفاء بيان آرائهم في الحوادث المختلفة إذا اشتبه عليهم الأمر فيها كما كتب عياض بن عبيد الله الأزدي قاضي مصر من قبل عمر بن عبد العزيز إليه يسأله في أمر الشفعة وأن سلفه كانوا يقضون فيها للأول فالأول من الجيران, فكتب إليه أن يجعلها للشريك وحده وقال فإذا وقعت الحدود بين أهل الشرك في الميراث أو غيره وضربت مداخل الناس التي يدخلون منها دورهم وأرضهم فقد انقضت الشفعة. 
وبذلك كانت الأحكام تخالف بعضها بعضا في الأمصار المختلفة لأن المجتهدين لم يكونوا على رأي واحد, ولم تلتفت الدولة إلى التفكير فيما يجمع كلمة المجتهدين على شيء يقضي به قضاتهم أو يحمل مجتهدي كل مصر على عمل ما يصلح لذلك المصر مستمدين من أصول الدين, لم يفعلوا هذا ولا ذاك, بل تركوا لكل قاض تمام حريته في الحكم بما يراه. 
وكان يضاف إلى القضاة مراقة أموال اليتامى وأول قاض نظر فيها عبد الرحمن بن معاوية بن خديج قاضي مصر من قبل عبد العزيز بن مروان, فإنه ضمن عريف كل قوم أموال يتامى تلك القبيلة وكتب بذلك كتابا وكان عنده. قال الكندي: فجرى الأمر على ذلك. 
وكانوا يتولون الأحباس, وأول قاض بمصر وضع يده على الأحباس توبة بن نمر في زمن هشام بن عبد الملك, وإنما كانت الأحباس في أيدي أهلها وفي أيدي أوصيائهم, فلما كان توبة قال: ما أرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمساكين فأرى أن أضع يدي عليها حفظا لها من التواء والتوارث. فلم يمت توبة حتى صار الأحباس ديوانا عظيما وكان ذلك ( سنة 118 ) فذلك أول إنشاء ديوان الأوقاف بمصر. 
وكان اختيار القضاة يرجع غالبا إلى أمراء الأمصار فهم الذين يعينون من يقوم بالقضاء بين الناس وأحيانا كانوا يولون من قبل الخلفاء أنفسهم وقاضي حاضرة الخلافة يختاره الخليفة وليس له أدنى امتياز عن سائر القضاة ولا رأى في اختيارهم. ويظهر أن مرتبات القضاة لم تكن مما يحوجهم إلى مد الأيدي إلى السحت. رأيت أن عبد الرحمن بن مجيرة كان يتولى القضاء بمصر ومعه القصص وبيت المال فكان رزقه في السنة من القضاء مئتي دينار ومن القصص مئتي دينار ورزقه في بيت المال مئتي دينار وكان عطاؤه مئتي دينار وكانت جائزته مئتي دينار, فكان يأخذ ألف دينار في السنة. ورأيت في الكندي أمرا بصرف مرتب قاض في عهد مروان الثاني هذا نصه ( بسم الله الرحمن الرحيم من عيسى بن أبي عطاء إلى خزان بيت المال, أعطوا عبد الرحمن بن سالم القاضي رزقه أشهر ربيع الأول وربيع الآخر ( سنة 131 ) عشرين دينارا واكتبوا بذلك البراءة وكتب يوم الأربعاء لليلة خلت من ربيع الأول ( سنة 131) وبذلك يظهر أن الأرزاق كانت تصرف مقدما 
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فأما ديوان الجنيد فإنه مذ وضع كان بالعربية, لأن عمر إنما كلف بوضعه نابغين من العرب وهم عقيل بن أبي طالب وخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم, وكانوا كتاب قريش, وكان هذا الديوان يحصر جند كل إمارة وأعيانهم وكل ما يختص بهم فهو ديوان ( الحربية ). 
وأما ديوان الخراج فإنه كان بالعراق باللغة الفارسية وببلاد الشام باللغة الرومية وبمصر باللغة القبطية لأن العمال الذين يشتغلون فيه هم من أمم تلك اللغات الثلاث لم يكن المسلمون قد مهروا بعد فيه فلما ولى الحجاج العراق كان رئيس الديوان في عهده زاذان فروخ واتفق أن انضم إلى الديون صالح بن عبد الرحمن وكان أبوه من سبى سجستان فرآه الحجاج يكتب بالفارسية والعربية فخف على قلبه. شعر صالح بذلك فخاف من زاذان وقال له أن الذي وقيتني حتى وصلت إلى الأمير وأراه قد استخفنى ولا آمن أن يدمني فتسقط منزلتك, قال زاذان: لا تظن ذلك هو أحوج إلى مني إليه لأنه لا يجد من يكفيه حسابه غيري فقال:صالح: والله لو شئت أن أ؛ول الحساب إلى العربية لحولته, قال فحول منه أسطرا حتى أرى ففعل فقال له زاذان تمارض فتمارض. 
فبعث إليه الحجاج بطبيبه فشق ذلك على زاذان وأمره أن لا يظهر للحجاج فاتفق عقيب ذلك أن قتل زاذان في فتنة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فاستكتب الحجاج بعده صالحا فأعلم الحجاج بما جرى له مع زاذان في نقل الديوان فأعجبه ذلك وعزم عليه في إمضائه فنقله من الفارسية إلى العربية وشق ذلك على الفرس وبذلوا له مئة ألف درهم على أن لا يظهر النقل فأبى عليهم وكان عبد الحميد بن يحيى الكاتب يقول الله در صالح ما أعظكم منته على الكتاب وأما  ديوان الشام فإن الذي نقله من الرومية إلى العربية أبو ثابت سليمان بن سعد كاتب الرسائل في خلافة الوليد بن عبد الملك وكان الذي يليه في عهد معاوية سرجون بن منصور الرومي ثم كتب بعده ابنه منثور بن سرجون. 
وأما ديوان مصر فقد نقل في عهد عبد الله بن عبد الملك أمير مصر من قبل الوليد بن عبد الملك ( سنة 87 ) ووليه ابن يربوع الفزاري من حمص, هكذا نقلت هذه الدواوين الثلاثة إلى اللغة العربية وتخلصت الدولة من هذه الحاجة إلى الكتاب من الأمم الأخرى وكان ديوان الخراج ينتظم جميع حساب الدولة من دخل ومصرف أو هو ديوان ( المالية ) وأما ديوان الرسائل فهو الديوان الذي كانت تصدر منه الرسائل إلى الأمراء والعمال في الإمارات المختلفة وكان هذا بالعربية طبعا. 
وكان عندهم ما يسمى بديوان الخاتم وهو الديوان الذي ختم فيه الكتب بعد أن تكتب, وكان الخلفاء يختارون من ثقاتهم والأمناء من مواليهم من يكون بيد الخاتم خاتم الخلافة. وقد ذكرى الطبري في حوادث ( سنة 72 ) أسماء من ولوا كتابة الدواوين للخلفاء وممن اشتهر منهم عبد الحميد بن يحي  قال الطبري: وكان من البلاغة في مكان مكين. 

